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        ::::الملخص الملخص الملخص الملخص 
نفحة ت اللغوية التي أعطت تعد نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني من بين النظر7

جديدة لWراسات اللغوية العربية؛ حيث أخرجت النحو من النظرة الشكلية إلى 
النظرة الوظيفية ،كما نقلت ا]راسات اللغوية العربية من نحو الجمY إلى نحو النص 
؛أي تحويل دراسة اللغة من بنية مغلقة إلى بنية مفتوحة ،cا نجد في كتاب دلائل 

كل ما يتعلق بعلم اللغة النصي من مفاهيم، ومعايير نصية؛ لأجل ذi الإعجاز 
جاءت هذه ا]راسة للكشف عن المعايير النصية في دلائل الإعجاز، ونظرة عبد 

    .القاهر الجرجاني لهذه المعايير، ومدى توافق هذه النظرة مع علم اللغة النصي
        

الإعجاز لابد من الوقوف عند ماهية نحو  قبل التطرق إلى المعايير النصية في دلائل        
النص للكشف عن أسـباب نشاتٔه و�امه ومفاهيمه والمعايير النصية المتعارف عليها عند 

 .علماء هذا العلم ومدى توافقها مع المفاهيم والمعايير النصية عند عبد القاهر الجرجاني  
        :  :  :  :  ماهيـة نحـو النـصماهيـة نحـو النـصماهيـة نحـو النـصماهيـة نحـو النـص: : : : أولاأولاأولاأولا

        ::::مفهوم نحو النص مفهوم نحو النص مفهوم نحو النص مفهوم نحو النص  - - - - 1111
« في عرف �سـتعمال النصوصي اللغوي، والمقصود بنحو النص     هذا المعنى يتجلى     

ت� القواعد اللغوية التي لا تقصد cاتها بل التي يدُرك بها نظام اللغة وا]ور اcي تؤديه 
ويعرّفِه صبحي  1»قوانينه في مختلف أنماط النصوص التي نسـتمع إليها، أو نقرأها، أو ننتجها 

  :ةٍ أكثر إذ يقول إبراهيم الفقي بدق  
هو ذi الفرع من فروع علم اللغة، اcي يهتم بدراسة النص ¤عتباره الوحدة اللغوية  «

الترابط النصي، أو ال¬سك ووسائª، :  الكبرى، وذi بدراسة جوانب عديدة أهمها
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 tesctualوأنواعها، والسـياق النصي   référenceوأنواعه،  والإحا° ، أو المرجعية
contesct  وهذه ا]راسة تتضمن )المرسل والمسـتقبل (، ودور المشاركين في النص ،

  .2» النص المنطوق والمكتوب على حد سواء
  : يتضمن هذان التعريفان مجموعة من المفاهيم الأساسـية التي يستند عليها نحو النص أهمها    
  .ال¬سك ووسائª وأنواعه  -
  .الإحا° أو المرجعية وأنواعها  -
  ) .المرسل والمسـتقبل (السـياق النصي ودور المشاركين في النص  -
  .أنماط النصوص  -
  .إنتاج النصوص  -
  .النص المكتوب والنص المنطوق -
        ::::أسـباب نشاةٔ نحو النصأسـباب نشاةٔ نحو النصأسـباب نشاةٔ نحو النصأسـباب نشاةٔ نحو النص    - - - - 2222

إنَ أهم الأسـباب التي جعلت اللغويون والعلماء ينتقلون من نحو الجمY إلى نحو النص، 
Wفي الوصول ل Yللغة وهذا عائد لما يليقصور نحو الجم Yراسة الشام:  

  .الجمY ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوي إنّ  -1
ا]راسات اللغوية في ف� نحو الجمY أهملت الجانب ا]لالي، أولم تعن به عناية كافية،  -2

  .كما هي الحال في المدرسة البلومفيWية
قدر كبير من الأهمية في ا]راسة  أهمل نحو الجمY السـياق �ج¬عي، و هو سـياق على -3

       firth  3اللغوية، و قد أكد هذه الأهمية �تجاه الوظيفي، مدرسة لندن التي يتزعمها
لا يسـتطيع نحو الجمY التمييز بين أنماط النصوص، حيث منها ما هو إخباري وما هو «  -4

» راند و دريسلرعلمي، فهذا يتطلب علم اخٓر هو علم النصوص كما كشف عن ذi ديبوج
4  
  .كثير من الظواهر التركيبية لم تفسر في إطار نحو الجمY تفسيراً كافياً مقنعاً  -5
هذه النقائص إلا أنهَ لا يمكننا القول إن نحو الجمY لم تعد ß قيمة، بل إن  على الرغم من«

ن نحو النص كثيراً من الظواهر التي تعالج في نحو الجمY هي محور معالجة نحو النص؛ غير أ 
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يراعي في وصفه و تحليلاته عناصر أخرى لم توضع في �عتبار من قبل، ويلجأ إلى قواعد 
  5» دلالية و منطقية إلى جوار القواعد التركيبية

¤لإضافة إلى سلبيات نحو الجمY التي كانت وراء نشوء علم اللغة النصي هناك مجموعة من 
  :الأسـباب الأخرى هي

علم �ج¬ع، وعلم : سات اللغوية على مختلف العلوم الإنسانية مثلانفتاح ا]را«   6-
 .النفس، والإعلام

عندما نعتمد التحليل النصي نجد أن هناك إمكانية عالية لتاؤيل الأوضاع ا¯تلفة بناء  7- 
 .على السـياق الوارد فيه

 6» العوامل �ج¬عية والنفسـية أوثق علاقة ¤لنصوص منها ¤لجمل  8-
  : : : :�ام نحو النص�ام نحو النص�ام نحو النص�ام نحو النص    - - - - 3333

لقد عني علم اللغة النصي، أو لسانيات النص في دراسـته بظواهر تركيبية نصية مختلفة       
علاقات ال¬سك النحوي النصي، وبنية التطابق والتقابل، والتراكيب المحورية، « : منها

تنويعات والتراكيب اóتزأة، وحالات الحذف، والجمل المفسرة، والتحويل إلى الضمير، وال 
« فتجاوز نحو النص حدود الجمY في التحليل 7»التركيبية و توزيعاتها في نصوص فردية 

   8»يسمح بطرح إمكانيات متعددة للفهم ، وفضاءات أوجب  للتفسير
 » Yالواحدة إلى سلس Yفغاية نحو النص القصوى فهم أوجه الترابط النحوي المتجاوزة للجم

        9»ف نصا محددًا طويY أو قصيرة من الجمل تؤل
     : : : :مفاهيم  نحو النص مفاهيم  نحو النص مفاهيم  نحو النص مفاهيم  نحو النص     - - - - 4444

ترتبط مفاهيم نحو النص بكلِّ ما ß علاقة ¤لبنية الكبرى المتمثY في النص، وتتداخل        
هذه المصطلحات بمصطلحات تحليل الخطاب، ولقد أسرد نعمان بوقرة مجموعة كبيرة من هذه 

في لسانيات النص وتحليل في لسانيات النص وتحليل في لسانيات النص وتحليل في لسانيات النص وتحليل     المصطلحات الأساسـيةالمصطلحات الأساسـيةالمصطلحات الأساسـيةالمصطلحات الأساسـية """"المصطلحات في كتابه المعنون بـ 
  :ومن بين أهم هذه المصطلحات نذكر "الخطابالخطابالخطابالخطاب

    ::::النص النص النص النص     - - - - 1111
  :وحدة كبرى شامY تتركب من أجزاء مختلفة تقع على مسـتويين يمكن تمثيلها فû يلي
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 يتكون من تصورات كلية تربط                        يتكون من وحدات نصية  النص
المنطقية  و بينها علاقات ال¬سك ا]لالية                 صغرى تربط بينها علاقات نحوية

10 
والنص �ما كان طوß، أو نوعه ياتئ نتيجة لعملية تبليغية أو تعبيرية تتم في سـياق «    

  :يق بنية محددة، وهو مع ذi عبارة عن بناء يتضمن محتوى يتشكل منمحدد ورجاء تحق 
 .مفاهيم 1- 
 .مفردات وتراكيب 2- 
  11 .»معارف 3- 

وقد نشأ عن هذا  ،النص الأساس اcي انطلق منه العرب ]راسة اللغة« ولقد كان  
  ،  12» علمية عدة اختص كل واحد منها بجانب من ا]رس اللغوي االمنطلق فروعً 

     : : : :أنمـاط النصأنمـاط النصأنمـاط النصأنمـاط النص    - - - - 2222
يعد� النص وسـيY �مة في التعليم لما يمنحه من مكتسـبات فكرية، وثقافية، ولغوية     

للتلميذ؛ إلا  أن  النصوص تتفاوت في القيمة، والتاثٔير ic تتعدد تصنيفاتها، ولقد اتجهت 
صية المراد مناهج اللغة العربية في المرحY المتوسطة إلى تصنيف النصوص حسب المهارة الن 

     13: تعليمها، ونورد أنماط النصوص التي تمَ اختيارها وأهم خصائصها فû يلي 
                                                                      

        النــــــصالنــــــصالنــــــصالنــــــص

  المسـتوى الأفقي من الناحية النحوية  المسـتوى العمودي من الناحية ا]لالية
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    الالالالنمنمنمنمـطـطـطـط                                    الخصائصالخصائصالخصائصالخصائص
 النمط الوصفي         غلبة الصفات والمشـتقات

  بروز الزمن في الأفعال ،وتعاقب
 حداث واسـتخدام الروابط المعنوية والمنطقية الأ 

  النمط السردي      

تعددالشواهد،والأمثY،والروابط                 
  المنطقية 

  النمط الحجا�        
 

ذكر المعلومات، وتصنيفها، وتحليلها مع اسـتخدام 
 أدوات الربط المناسـبة

  .النمط الإخباري      

ية ومميزاتها بين التخاطب  ا]ور عناصر بروز
جماعة،واسـتخدام صيغ الأفعال  أو شخصين،
 .المناسـبة، والأسلوب الملائم والضمائر

  
 النمط الحواري       

        
     : : : :فعاليـة النص فعاليـة النص فعاليـة النص فعاليـة النص     - - - - 3333

ترك النص لانطباع قويٍّ ]ى المتلقي، وخلقه شروطًا مفضYً لبلوغ هدف ما، ولكي    
 .ع ويضم مؤشرات تاثٔيريةيكون للنص فعالية لا بد  من أن يرتبط ¤لواق

 :::: قراءة منتجة قراءة منتجة قراءة منتجة قراءة منتجة     - - - - 4444
هي القراءة التي تتبعها كتابة جديدة، ولا تتحقق هذه القراءة إلا ¤ستيعاب النص «     

 14.»ومعرفة خصائص وأنماط النصوص
        ::::استشهاد نصياستشهاد نصياستشهاد نصياستشهاد نصي    -5555    

الطرق التي يسـتعملها الناس في �نتفاع ¤لنصوص المشهورة، أو في الإحا° إليها، «     
ن  أهم الأشكال التي يتخذها هذا التفاعل بين النصوص، والتي حظيت ¤]راسة وم

المعارضات الشعرية، السرقات الشعرية،  :الموسعة ]ى علماء البلاغة والنقد العربي
    . 15» �قتباس، التضمين



 الأولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا¯ب 

 

 2013ديسمبر                                280                                      مخبر اللسانيات و اللغة العربية 

  :تواتـــــــرتواتـــــــرتواتـــــــرتواتـــــــر        - - - - 6666
ت فتصبح نقصد به الحضور المكثف لظاهرة معينة في النص؛ حيث تتكررعدة مرا«     

  . 16» هذه الظاهرة لافتة للنظر
        ::::استيعاب النصوصاستيعاب النصوصاستيعاب النصوصاستيعاب النصوص    - - - - 7777

 ه تفاعل بين نص وقارئ، ياخٔذ مكانه ضمن سـياق « « « «                          ف بانٔ هو نشاط إدراكي يعُر 
محدد، وهكذا فإن سيرورة �ستيعاب تخضع لتاثٔيرات متنوعة تنبثق في وقت واحد عن 

  .17» السـياق، وعن النص نفسه، وعن خصائص القارئ
     ::::صصصصــــــــــــــــــــوع النوع النوع النوع الننننن    - - - - 8888

طائفة من طرق �سـتكشاف لإنتاج وقائع النصوص، والتنبؤ بها، ومعالجتها؛ وهو «      
  18» بذi يقوم بدور المحدد البارز للجودة، والفعالية، والملاءمة

        
        ::::النصيالنصيالنصيالنصيــــةةةة    - - - - 9999

سـبعة  "دي بوجراند و دريسلر"تمثل النصانية قواعد صياغة النص، وقد اسـتنبط                  
دد وتميز النصوص، وإذا غاب أحد هذه العناصر عدُ  النص غير اتصالي، ويمكن معايير تح

        19          :تمثيل هذه المعايير ¤¯طط التالي
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 2013 ديسمبر                            281                        - ةبسكر -جامعة محمد خيضر

 
    
        
�تساق   �نسجام       القصد        القبول   الإعلام      السـياق                    
    تناصال 
 
 

مسـتعملي النص              السـياق المادي والثقافي                                                                                          النص             
  المحيط ¤لنص                                                               

�نيانيانيانيا���  :::: نحو النص في دلائل الإعجاز نحو النص في دلائل الإعجاز نحو النص في دلائل الإعجاز نحو النص في دلائل الإعجاز أهم قضا7 أهم قضا7 أهم قضا7 أهم قضا7 : : : : 
إن دلائل الإعجاز اcي ضم  أسس نظرية النظم كان بمثابة جسرٍ يوصل إلى بيان إعجاز    

فمبدأ  ،النص القرانيٓ؛ هذا النص المقدس اcي كان سبب نشوء معظم ا]راسات اللغوية
أي محاو° �قتراب من هذا النص  ، كتابه هو مبدأ المقاربة النصيةعبد القاهر الجرجاني في

القرانيٓ، وبيان إعجازه من خلال نظمه، فكشف من خلال هذه المقاربة عن عدة قضا7 
 :أهمها

  ::::النظم متوقف على التركيب النحوي النظم متوقف على التركيب النحوي النظم متوقف على التركيب النحوي النظم متوقف على التركيب النحوي - - - - 1111
ن ليس واعلم أ « : ربط الجرجاني النظم ¤لتركيب النحوي إذ يقول في تعريفه للنظم      

 ßي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه  وأصوcمك الوضع ا�النظم إلا أن تضع 
وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت i فلا تخل بشئ 

فلا ترى �ماً قد « : فصحة ال$م وفساده يرجع إلى معاني النحو إذ يقول . 20» منها
ساده، أو وصف بمزية وفضل فيه ، إلا  وأنت تجد مرجع ت� وصف بصحة نظم أو ف 

الصحة وذi الفساد، وت� المزية وذi الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ووجدته يدخل 
  . 21» في أصل من أصوß يتصف بباب من أبوابه 

هو ولقيمة النحو في نظرية النظم ربط الجرجاني معرفته بمعرفة القرانٓ الكريم ومعانيه ف     

        معاييـر تحقـق النصيـــــــة معاييـر تحقـق النصيـــــــة معاييـر تحقـق النصيـــــــة معاييـر تحقـق النصيـــــــة                                                 
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  :ضرورة لا بد منها لمن أراد أن يتفقه في ا]ين إذ يقول 
وأما زهدهم في النحو واحتقارهم ß وإصغارهم أمره، وتهاونهم به فصنيعهم في ذi أشـنع «   

من صنيعهم في اcي تقدم، وأشـبه بانٔ يكون صدا عن كتاب الله ، وعن معرفة معانيه 
«.22  

الشكلية إلى نظرة نسـتطيع أن نقول أنها وظيفية ،  لقد أخرج الجرجاني النحو من النظرة   
كما تطرق إلى قضية في غاية الأهمية  تؤكد وجود جذور لWراسات النصية في التراث 
اللغوي العربي وهي قضية التالٔيف على مسـتوى الجمل ، فكيف تتم وما علاقتها ¤لتالٔيف 

  .على مسـتوى الجمY ؟
مـل مـل مـل مـل     - - - - 2222         : : : : التالٔيف على مسـتوى الجالتالٔيف على مسـتوى الجالتالٔيف على مسـتوى الجالتالٔيف على مسـتوى الجــــ
تجاوز الجرجاني في نظريته نحو الجمY إلى نحو النص من خلال حديثه عن التالٔيف،      

هذا العنصر المهم اcي تبنى عليه نظرية النظم، ولا يقوم إلا  بوجود عنصر اخٓر هو 
  :  �ختيار، ولقد أشار الجرجاني إلى أن التالٔيف نوعان يمكن توضيحهما فû يلي

                                                                    
  التالٔيف

    
  

                              Yالتالٔيف على مسـتوى الجمل       التالٔيف على مسـتوى الجم  
   

             
  التقديم          الحذف                                         الفصل والوصل 

  
  
  

  23»من المرتبة العليا في النظم « على مسـتوى الجمل في نظر الجرجاني   والتالٔيف    
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« ويكون هذا التالٔيف عن طريق الفصل والوصل، وقد اصطلح البلاغيون على أن 
، وسـنبين  24» الوصل هو العطف بين الجمل ¤لواو خاصة، والفصل هو ترك ذi العطف

  . Yمواضع الفصل والوصل وفائدتهما في المفرد وفي الجم
 
        : : : : فائدة العطف في المفرد و في الجمY فائدة العطف في المفرد و في الجمY فائدة العطف في المفرد و في الجمY فائدة العطف في المفرد و في الجمY     - - - - أ 

    Yفائدة العطف في « : حيث إن   ،تختلف فائدة العطف في المفرد عن العطف في الجم
 iه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذ  المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول، وأن

  25»الإعراب
ا ضر¤ن أما ¤لنسـبة إلى الجمل المعطوفة فقد    : ذكر الجرجاني على أنه 

أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذi كان حكمها حكم « « « « ::::اؤاؤاؤاؤلهلهلهلهما ما ما ما 
  .المفرد، إذ لا يكون للجمY موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد 

يد قائم ز : كقوi ،على الجمY العارية الموضع من الإعراب جمY أخرى    أن تعطف: : : : �ن�ن�ن�نيهما يهما يهما يهما 
عِي أن الواو أشركت الثانية  وعمرو قاعد والعلم حسن والجهل قبيح، لا سبيل لنا إلا  أن ند 

  .26» في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه
بعد التطرق إلى فائدة العطف في المفرد وفائدته في الجمY سـنكشف هنا عن مواضع         

  الفصل والوصل
  :موضعين وتكون في : : : :     مواضع الفصلمواضع الفصلمواضع الفصلمواضع الفصل    - - - - بببب 

        ::::كمال �نقطاع مع عدم الإيهام كمال �نقطاع مع عدم الإيهام كمال �نقطاع مع عدم الإيهام كمال �نقطاع مع عدم الإيهام : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
لقد أطلق البلاغيون على اج¬ع جملتين إحداهما خبرية والأخرى إنشائية كمال «   

ولا يعطف الخبر على « ، وفي هذا يقول الجرجاني 27» �نقطاع، وحكموا عليها ¤لفصل
  :ونبين مواضع كمال �نقطاع فû يلي 28»  �سـتفهام
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أن تختلف الجملتان    أن تكون الجملتان         أن تكون الجملتان          أن تتفق 
  الجملتان

خبرًا وإنشاءً في     خبريتين لفظًا ولكن        إنشائيتين لفظًا ولكن        خبرًا وإنشاءً، 
  لفظًا

  فظ والمعنى       إحداهما إنشائية معنى      إحداهما خبرية معنى         ومعناً ولكن لاالل
                                             29مناسـبة بينهما                                                                              

�نيًا نيًا نيًا نيًا ���  ::::كمـكمـكمـكمـال الاتـصال الاتـصال الاتـصال الاتـصــــال ال ال ال : : : : 
أي أنْ تكون الجملتين متصلتين ببعضهما، ولا يوجد تغاير بينهما، وكمال الاتصال يقع في      

يمتنع في المفردات أن تعطف الثاني على الأول إذا كان « المفرد كما يقع في الجمل حيث 
وفي معالجة الجرجاني . 30» الثاني بدلا أو عطف بيان أو توكيدا، والأمر كذi في الجمل

لقوانين في فصل الجمل ووصلها توصل إلى أن  الجمل ثلاثة أضرب من بين ت� للأصول وا
  :الأضرب 

الجمY حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتاكٔيد مع المؤكد فلا يكون فيها «  
  31»العطف البتة لشـبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشئ على نفسه 

û32: يلي ويمكن توضيح مواضع كمال الاتصال ف  
  
  
  
  
  

اع اع اع اع          ع ع ع ع كمـكمـكمـكمـال �نقطال �نقطال �نقطال �نقطــــ     مواضمواضمواضمواضــــ
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  توكيد                                                        بدل        

  
بدل كل                          بدل بعض                         لفظي         معنوي 

  بدل  
من كل                            من كل                                             

  اشـ¬ل        
ولتكتمل الرؤية سـنبرز مواضع الوصل، ولكن قبل ذi لا بد  من الإشارة إلى أن     

عالج القضا7 اللغوية في ضوء نصوص قرانٓية، إضافة إلى نصوص شعرية ، وما الجرجاني ي
ذi إلا مظهر من مظاهر المقاربة النصية؛ أي العودة إلى النصوص لتفسير وتوضيح 

  .الظواهر اللغوية والتركيبية 
  :وهي: : : : مواضـع الوصمواضـع الوصمواضـع الوصمواضـع الوصــــلللل    - - - - جججج

لتين بينهما كمال �نقطاع ، ولكن ويكون في كل جم  ::::كمـكمـكمـكمـال �نقطال �نقطال �نقطال �نقطــــاع مع الإيهاع مع الإيهاع مع الإيهاع مع الإيهــــام ام ام ام : : : : أولا ً أولا ً أولا ً أولا ً 
 iالفصل بينهما يوهم عكس المراد ، مثال ذ:  

لا يرحمك الله، : أتبيع هذا ؟ قال الرجل: سالٔ الصديق أبو بكر رجلا يحمل ثو¤ في يده
من هنا وجب الوصل دفعا " لا و يرحمك الله " لا تقل هذا ، ولكن قل  :فقال أبو بكر 

  .33للإيهام 
  
  
  

ع ع ع ع كمـكمـكمـكمـال الاتصالال الاتصالال الاتصالال الاتصال     مواضمواضمواضمواضــــ



 الأولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا¯ب 

 

 2013ديسمبر                                286                                      مخبر اللسانيات و اللغة العربية 

�نيـا نيـا نيـا نيـا ���ه في الجملتيــن واحـدًا ه في الجملتيــن واحـدًا ه في الجملتيــن واحـدًا ه في الجملتيــن واحـدًا : : : :  ان ا¯بر عنان ا¯بر عنان ا¯بر عنان ا¯بر عنــــ   ::::إذا كإذا كإذا كإذا كــــ
 ßوفي هذه الحا° يزداد معنى الجمع  في الواو قوة وظهورا، ويؤكد الجرجاني هذا في قو:  

 فدت ¤لواو أنك أوجبت ß الفعلينوذi أنك إذا قلت هو يضر وينفع ، كنت قد أ « 
او لم يجب ذi بل قد يجوز أن جميعا وجعلته يفعلهما معا، ولو قلت يضر ينفع من غير و 

 iينفع " يكون قو " iيضر " رجوعاً عن قو "ß ً34»وإبطالا.  
اً اً اً اً  �لثلثلثلثــــ���        : : : : عطـف عطـف عطـف عطـف جمجمجمجمـY على  مجمـوع الجمـلتين ـY على  مجمـوع الجمـلتين ـY على  مجمـوع الجمـلتين ـY على  مجمـوع الجمـلتين : : : : 

تعطف >رة جمY على جمY وتعمد أخرى إلى جملتين اؤ :  يقول الجرجاني في هذه الحا° 
  : لى مجموع ت�  ومثال ذi جمل فتعطف بعضا على بعض ثم تعطف مجموع هذي ع

تاًَ< وَإثمًْا : قوß تعالى  ثمًْا ثمُ  يرَْمِ  بِهِ برَيِئاً  فقَدَِ  احْتمََلَ بهُْ
@
وْ ا Aوَمَن يكَْسِبْ خَطِيئةًَ ا ﴿

بِيناً﴾    36الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في واحدة منهما على �نفراد   35م�
        ::::الحــروف الحــروف الحــروف الحــروف     نظنظنظنظــــم الكلـم ونظم الكلـم ونظم الكلـم ونظم الكلـم ونظــــمممم    ––––    3333

 ما       يدل  لقد فرق الجرجاني بين نظم الكلم ونظم الحروف ، وهذا إن دَل  على شيء فإن
 ه بذi ينتقل من  على دقة النظر، وتفريقه بين لفظة داخل السـياق وخارج السـياق لGنٔ

  :البنية الصغرى إلى البنية الكبرى ومن البنية المغلقة إلى البنية المفتوحة، إذ يقول 
مكان  " ربض " إن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط ، فلو أن  واضع اللغة قد قال « 
لما كان في ذi ما يؤدي إلى فساد وهو بهذا يشير إلى النظم اcي معناه ضم  "ضرب " 

الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ، أما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذi لأنك تقتضي في 
نظمها آ�ر المعاني ، وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، وكان بهذا عندهم نظيرًا 

  .  37»غة والبناء والوشي والتحبيرللنسج والتالٔيف والصيا
�لثالثالثالثا���    :   :   :   :   المعايير النصية في دلائل الإعجازالمعايير النصية في دلائل الإعجازالمعايير النصية في دلائل الإعجازالمعايير النصية في دلائل الإعجاز: : : : 
ويدل    ،لقد وردت معظم المعايير النصية  في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني         

هذا دلا° قطعية على تجاوز ا]راسة عنده البنية الصغرى إلى بنية كبرى، وإلى المقامات 
التي تساعد في تكوين  ،والملابسات    النص ينفتح على الظروف    جعلالتخاطبية أي 

  .وتشكيل دلالته النهائية 
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        : : : : اقاقاقاقــــــــــــــــــــــــ����تتتتسسسس    - - - - 1111

م  تامٔلوه « : ورد هذا المصطلح في حديثه عن إعجاز القرانٓ الكريم إذ يقول      وبهرهم أنه 
كانها ، ولفظة سوره سورة وعشرا عشرا وايٓة ايٓة ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها م

ينكر شانهٔا أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشـبه، أو أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتساقا 
  .38»بهر العقول، وأعجز الجمهور 

من بين أهم المصطلحات التي أشار إليها علماء لسانيات النص   ،ويعد هذا المصطلح
الإحا°، :عدة أدوات أهمها واعتبروها من بين المعايير النصية، ولكي يتم �تساق لا بد من

الحذف، �ستبدال، الوصل والفصل، �تساق المعجمي، التكرير، التضام، وأشار 
  : الجرجاني إلى معظم هذه الأدوات، وسـنتناول أهمها فû يلي 

        : : : : ــذفــذفــذفــذفــــــــــــــــــــــــالحالحالحالح    ––––أ أ أ أ 
ث فيه عن حذف المبتدأ وحذف      لقد خصص الجرجاني ¤ً¤ كاملاً للحذف ونكته تحد 

فعول به، وبين مواضعه وأنواعه ، ولقد مثل ß الجرجاني بعدة نصوصٍ من القرانٓ الكريم الم
  :ومن عيون الشعر العربي ، ومن بين ت� الأمثY التي ذكرها قوß تعالى

  َ مُ امْ ﴿وَل نَ الن اسِ يسَْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِ ةً مِّ م  Lا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ علَََ◌يهِْ ا تينَِْ رَ م  Aا
يْخٌ كَبِيرٌ ، فسََقَ تذَُودَانِ قاَلَ  بوَُ< شـَ Aى لهَمَُا ثمُ  مَا خَطْبُكمُاَ قاَلتَاَ لاَ نسَْقِي حَتى  يصُْدِرَ الرّعِاَءُ وَا

لىِ 
@
﴾توََلى  ا لِّ   39 الظِّ

  : ففي هذه الايٓة حُذف المفعول به في أربعة مواضع هي 
  .موجد عليه أمة من الناس يسقون أغنا� -1
  .وامرأتين تذودان غنمهما -2
  .قالتا لا نسقي غنمنا  -3
  . 40فسقى لهما غنمهما  -4

 ه لو قيل، وجد من دونهم امرأتين       ه خارج عن الغرض، وذi أن وهذا الحذف جاء لأن
جاز أن يكون لم ينكر اcود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم : تذودان غنمهما 



 الأولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا¯ب 

 

 2013ديسمبر                                288                                      مخبر اللسانيات و اللغة العربية 

غنم إبل لم ينكر اcود ic كان في هذا الحذف فائدة جليY وأن  حتى لو كان مكان ال
  : ، كما أنه تحدث عن أدوات أخرى منها  41الغرض لا يصح إلا على تركه  

        : : : : الفصل والوصل الفصل والوصل الفصل والوصل الفصل والوصل     ––––ب ب ب ب 
  .خصص الجرجاني لهذه القضية ¤ً¤ كاملاً،  و فصلنا القول فيها فû سـبق 

  :  :  :  :  التكــرارالتكــرارالتكــرارالتكــرار    ––––ج ج ج ج 
 ه لم يفصل فيه كثيراتحدث الجرجاني ع        : ن المعنى في قوiإ « : إذ يقول  ،نه إلا أن

جاءني زيد " جاءني زيد وهو يسرع على اسـتئناف إثبات للسرعة ولم يكن ذi في
 ك إذا أعدت ذكر زيد فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنز° أن تعيد "يسرع وذi أن

يسرع " أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل في "جاءني زيد وزيد يسرع :" اسمه صريحا فتقول
في صY اóئ وتضمه إليه في الإثبات وذi  أن إعادتك ذكر زيد لا يكون حتى تقصد " 

      .42»اسـتئناف الخبر عنه بانٔه يسرع وحتى تبتدئ إثبا> للسرعة
ßفعلوا في سائر الأبواب« :ولقد ورد ذكر المصطلح في قو iفجعلوا لا ينظرون في  ،وكذ

والتكرار والإظهار والإضمار، والفصل والوصل، ولا في نوع من أنواع الفروق  الحذف
   43»...والوجوه، إلا نظرك فû غيره أهم i، بل فû إن لم تعلمه لم يضرك

  : : : : �نسج�نسج�نسج�نسجــــام ام ام ام     ––––    2222
تحدث الجرجاني عن �نسجام فجاء هذا المصطلح مرادفاً لعدة مصطلحات اسـتخد�ا      

، التلاؤم، النسج، التالٔيف، والصياغة، ويتجلى ذi في حديثه عن التناسق: من بينهما
 ك إذا « : الفرق بين نظم الكلم ونظم الحروف إذ يقول والفائدة في معرفة هذا الفرق أن

ن تناسقت أ بل  ،عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق
  .44» تضاه العقل دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه اcي اق 

فلا يتوقف نظم الكلم على اتساق الألفاظ والتراكيب؛ بل لا بد  من توفر معيار     
�نسجام اcي يجعل من النص لحمة واحدة، و لكي يتحقق �نسجام في النص لا بد من 

  :توفر أدوات أهمها
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        ::::اقاقاقاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيالسيالسيالسي    - - - - أ أ أ أ 

     ßظهرت لهم في نظمه، و خصائص صادفوها في فقلنا اعجٔزتهم مزا7 « : لقد جاء في قو
سـياق لفظه، و بدائع راعتهم من مبادي ايٓة ومقاطعها، ومجاري ألفاظها و مواقعها ، وفي 
مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عضة تنبيه و إعلام، وتذكير وترغيب 

  .  45» وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان
 السـياق بنوعيه السـياق ا]اخلي والسـياق الخار�، وفي ولقد أشار الجرجاني إلى    

هذه اللفظة : وهل تجد أحدًا يقول« : نجده يقول) اللغوي ( حديثه عن السـياق ا]اخلي 
فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها، من النظم وحسن وملائمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل 

صاحتها من خلال علاقتها ¤لوحدات ؛  أي أن  اللفظة تتحدد ف 46» مؤانسـتها لأخواتها 
اللغوية الأخرى ضمن تركيب واحد، أما عن السـياق الخار� فقد أشار إليه في حديثه عن 

يفرق بين الخبر « فروق الخبر ، إذ يربط الجرجاني بين حال السامع وحال الخبر، فهو 
ل مرة ، والخبر غير �بتدائي يث يكون السامع ß ح  ،�بتدائي اcي ينقل إلى السامع لأو 

معرفة ¤لخبر ولكن ه متشكك في نسبته كما يوجد  الخبر الإنكاري حيث إن  السامع يكون 
  .47»في حا° إنكار الخبر

  : : : : ـــل ـــل ـــل ـــل ــــــــــــــــالتاؤيالتاؤيالتاؤيالتاؤي    - - - - بببب
  : لقد ورد هذا المصطلح مقتر< ¤لتفسير في حديثه عن علم النحو ومعرفته إذ يقول    
فتم بصحته و¤لحاجة إليه، هل حصلتموه على و]ه ؟ فدعوا ذi وانظروا في اcي اعتر « 

وهل أحطتم بحقائقه ؟ وهل وفيتم كل ¤ب منه حقه وأحكمتموه إحكامًا يؤمنكم الخطأ فيه إذا 
   48»  أنتم خضتم في التفسير، وتعاطيتم علم التاؤيل

        : : : : الأالأالأالأغغغغــراــراــراــراضضضض والمقـاصد  والمقـاصد  والمقـاصد  والمقـاصد     - - - -     3333
ديث عن الأغراض والمقاصد هو وهو ما يقابل القصدية  في لسانيات النص، والح      

وهو المتكلم وتبيان دوره في  ،حديث عن العناصر التخاطبية و¤لضبط عن أهم عنصر
م بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم « : العملية التواصلية إذ يقول فالناس يكلِّ
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ع ومقصوده، فينبغي أن ينظر إلى مقصود ا¯بر من خبره و ما هو ؟ أهو أن يعلم السام
  .49»وجود ا¯بر به من ا¯بر عنه ؟ 

كما تتجلي الأغراض والمقاصد في حديث الجرجاني عن اللفظ يطلق ويريد به غير ظاهر 
والمراد ¤لكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى « : معناه كالكناية مثلاً ، وفي هذا يقول 

يجئ إلى معنى هو >ليه وردفه  من المعاني فلا يذكره ¤للفظ الموضوع ß في اللغة ، ولكن
  . 50»  يريدون طويل القامة" هو طويل النجاد :" مثال ذi قولهم 

  : كما يرى الجرجاني أن المزية في النظم بحسب المعاني والأغراض إذ يقول
اعلم أن  الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازد7دًا «  

أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق ولكن  بعدها، ثم اعلم
تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها ال$م ثم بحسب موقع بعضها من بعض 

فالاسـتعمال إذن هو اcي يحيل إلى الغرض والمقصود مع .  51»  واسـتعمال بعضها مع بعض
  .مشاركة عدة قرائن أخرى  

ة ة ة ة     - - - - 4444 ييييــــ         : : : : اؤ المقاميـة اؤ المقاميـة اؤ المقاميـة اؤ المقاميـة الموقفالموقفالموقفالموقفــــ
تحدث الجرجاني عن الموقفية أو المقامية ويظهر ذi بذكره للعناصر التخاطبية أو      

الموقف ال$مي من متكلم وسامع ، ولقد اهتم العلماء قبل الجرجاني  ¤لمقامية أو الموقفية 
ها بامٔثY وأولوها عناية كبيرة وجاءت تحت مصطلح مقتضى الحال ، إلا  أن  الجرجاني ربط 

أن المعاني القائمة في النفس أو بتعبير اخٓر خوالج المتكلم النفسـية « تؤكد دورها فلقد وضح  
هي التي توجه خطا¤ته الو]ة المناسـبة، وتتحكم فيها بانٔ تجعلها مناسـبة لما تقتضيه الأحوال 

  .  52»  والمقامات ، وتمُكِّن المخَُاطب من التفطن لخواص تراكيبها ومواضع كلمها
فالإحساس ¤لموقف حزً< كان أو فرحًا هو اcي يجعل  الإنسان يتلفظ بالٔفاظ      

وأن  الكلم « : تكشف عن حالته، وعن ذi الموقف، وفي هذا السـياق يقول الجرجاني 
وتتجلى ملامح الموقفية أو المقامية . 53» تترتب في النطق بحسب ترتب معانيها في النفس

        : الخبر وفروعه حيث يرى أن الخبر يتاثٔر معناه بعاملين اثنين هما في حديث الجرجاني عن
  السـياق ال$مي اcي يدخل فيه الخبر فيكون نكرة أو معرفة وأن  الخبر يكون اسمًا« -1
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  .أو فعلاً 
الموقف والحال اcي يقال فيه الخبر حسـa تتطلبه وضعية السامع فيكون الخبر ابتدائيا  -2

، فلا يمكن الوصول إلى معنى ال$م �ما كان نوعه إلا  ¤لكشف عن  54»أو غير ابتدائي
  العناصر غير اللغوية حيث إن  لها دورًا كبيرًا للوصول إلى المعنى ا]قيق

        ::::المقبوليـــــــة المقبوليـــــــة المقبوليـــــــة المقبوليـــــــة     - - - -     5555
تعد المقبولية معيارًا �مًا للكشف عن أهمية النصوص وقيمتها ، فإذا كانت المقصدية       

م، فإن  المقبولية ترتبط ¤لسامع اcي تتعدد وتختلف قراءته ¤ختلاف ترتبط ¤لمتكل
مرجعياته الثقافية، و�ج¬عية، والنفسـية، ولأهمية هذا العنصر أولاه الجرجاني عناية 

�سـتحسان ، �هتزاز، : وربطه ¤لنظم وباحٔكام النحو فقابª بعدة مصطلحات منها
 ه لا يصادف القول في « : في قول الجرجاني " قبولاً " الأريحية، كما ورد مصطلح  واعلم أن

» هذا الباب موقعًا من السامع ، ولا يجد ]يه قبولاً حتى يكون من أهل اcوق والمعرفة
55.  

     ßفاعمد إلى ما تواصفوه ¤لحسن، « : أما المصطلحات الأخرى فقد وردت في قو
خصوصا دون غيره مما يسـتحسن ß  وتشاهدوا ß ¤لفضل ثم جعلوه كذi من أجل النظم

الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو اسـتعارة أو تجنيس أو غير 
ªْ ، فإذا رأيتك قد ارتحت و اهتززت واسـتحسنت فانظر  ذi  مما لا يدخل في النظم وتامٔ 

  .56» إلى حركات الأريحية مم كانت وعند ماذا ظهرت ؟ 
سبب حصول هذه  نبيات البحتري ليكشف من خلالها ع لأ ولقد مثل الجرجاني     

فإذا رأيتها قد راقتك ، وكثرت عندها ، ووجدت لها « : الأريحية أو المقبولية إذ يقول
َ اهتزازا في نفسك فعد فانظر  ك تعلم ضرورة أن ليس في السبب، واسـتقص في النظر، فإن

   ف ونك  إلا أن م وأخ ر ، وعر  ر، و توc على الجمY وً]ا ر، وحذف وأضمره قد  ، وأعاد وكر 
من الوجوه التي يقتضيها علم النحو فاصٔاب في ذi كل ه ثم لطف موضع صوابه وأتى ماتىٔ 

Yال$م إذا روعي فيه معاني النحو جاء مقبولاً من قبل السامع، و . 57»يوجب الفضي
بفكره ويتدبر فيه إذ  وقبول السامع لأي نص واسـتحسانه ß لا يكون إلا  بعد أن يسـتعين
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ا من حيز المعاني « :يقول الجرجاني في حسن المزية التي تجعل النص مقبولاً ]ى السامع  أنه 
ا ليست i حين تسمع باذٔنك، بل حين تنظر بقلبك، وتسـتعين  دون الألفاظ، وأنه 

  .58» بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع عق� وتستنجد في الجمY فهمك
 ه ليكون النص مقبولاً يجب توفر شرطين أساسـيين هما :مما سـبق نقول       :إن

  .مراعاة معاني النحو في نظمه  -1 
  .مراعاة مقتضى الحال  -2 

  

        : : : : ـة ـة ـة ـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم
  :من خلال ما تقدم يتبين أن             
قضا7 تتجاوز نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني هي نظرية في نحو النص لما تضمنته من * 

  )النص(إلى البنية الكبرى ) الجمY( صغرى البنية ال
والملابسات التي تساعد في تكوين وتشكيل     عل النص ينفتح على الظروفنتيجة لج* 

كتاب دلائل الإعجاز يعد نقطة التقاء عدة فروع من علم اللغة الحديث  دلالته النهائية فإن
  .وغيرها التداولية ،نحو النص، التعليمية:

لمعايير النصية في دلائل الإعجاز مع المصطلحات المعروفة في علم اللغة فاهيم واتوافق الم* 
  .  النصي

لم يكتف الجرجاني ¤لتنظير ووضع المصطلحات بل حاول توضيحها وشرfا من خلال * 
  عدة أمثY سواء من القرانٓ الكريم أو من عيون الشعر العربي 

النصي وإلى علماء أجانب نجده إن ما ينسب من مفاهيم ومعايير نصية إلى علم اللغة *
  .مؤسس عند علمائنا العرب بدء بسيبويه 
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 .178أحمد درويش ، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ، ص  - 27
 .159عبد القاهر الجرجاني ، المصدر نفسه ، ص  - 28
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 . 145أحمد شامية ، خصائص اللغة العربية ، ص  - 54
  .195عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - 55
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